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مؤذنويضرغ،الأرجوانيئثويهتبديلمنالسماءخطيتتهيعندما

يعو4،الأضحىعيدطقوسبدءمعلئاتكبيراتهمنالقريبالجامع

ستحضرفأأناأما.ماضيهمبعضعلىالتحئةإلقاءمنالقبورتائرو

هؤلاء.بتفاصيلهاتكرازهامستدركا،بلحظاتهاوعيتهاالتيالأعياذ

،زرافابيتجفعونأوطانهمإلىبالعودةأنفشهموعدواالذين

تنقطعوبعدها،الأبعدثغآلأقربالنس!ب،بيتكلطاقةحسب

،الإفطار،الأؤليالتقليدانتهاءوبعدآخر.مركنرفيلتلتئغالسلسلة

مختلفة.مواقغفيمختلفبترتيبتجميعهاللعاذالحلقات!فض

هـهكذا...

وتنتظرهادئإ،نابىعلىالوجبةتقف!ب.مهلعلىالإفطازجذتيغد

وقبل،عاشتهالذيالأخيرالعيدفي.النهايةإلىالوصول!صببر

وأخبرته،سنوالتمنذالراحلزوحهاعلىنادت،طبخهاينضبئأن

كنتفقد!مفاجثابوخاكان.بعدهمننكهاتهآخزفقدالطعاتمأن

لمولكن،النكبةمنذالطعامإلىالملختضيفتعذل!أأنفاأعرف

"طبخك.النكهاتكلتفقدكانترويذارويذاأنهاباليفي!خطز

يكونلاأن"ترذد:وهيالملخفتناولنا،نمازحهاكئا،"جذةياحلو

."حلوالمذاقأئهيمنيلاكالخا

حكمتك.مرارةفيكأفتقدهماوأكثر،جذةياأفتقدلب

نجتمعكئا"...:الحكايةترويلنسمعهافقطونأكل،حولهانتحفق

حتى.غيرهثوتيلب!قلم.الباببطوليكانأبي.المرحوم!معثة

هذهكانت."لهخضيضافضلشهيذافيهزففناهالذيصابوته

،البئاراتوصفإلىبعدهاوتنتقل،القولفيهاتبتدئالتيلازمتقا

لملمصء

يمرذلكفكلالمزركش!!عرليمهافستاناو،البلادفيالخضرةو

"يالهوتفئي،وسعتةمابيدهاوتشئحكثيزا،الياغتمماةوالدهاعبر

أفيآوتبد،التدثنينتشزأنقبل.بالتصفيقفنأخذ،"الطولغريف

علىوتتمايلتقفكانت،والحلالبالحراموالثرثرةبالفمزتيأخوا

المناديصوتهلهأحنماوأكثر،جذتتيوالدإلىأحن.الأضكلنيةيقاع

.ا،بعديلكقن،عليك"ويلي:الأرضش

،(سلمىأبو)خليلقصيدة،(سويد)فريالمذكرات

(خطابفادي)صور

الحكايةمنولإدة

.:.سويدفريال

صعدتالتيوجذته،خميسأبومعتصمإلى

رفيقتعندماإنهابلةاجذصغيرةوهيتزؤجتألفاالجذة!خبرنا

فتشاركه،ببكائهيزعجهاكان.بهتفعلماذاتعرفلم،أبي،!كزها

بيتلصقبيتما"كان.تسكتةأفها!كيإلىراكضةوتحمله،البكاء

وطئتتي:أطبخوأنابيتهامنبيتصرخكانتأفيإنحتى،"هلي

المعفقةجذيصورةإلىوتنظر،برأسهاتميليفة؟"الأكل!حت

."الكريمأخذهحتى،بالدنياشيأعرفلحقت،)ماالجدار:على

أحبئه.ولكثفا،أهلهامثلفلاخايكنولم،القامةقصيزكانجذي

عينيهاةمنهذاعرفت

مبكزا؟رحلتيغ،جذي

الماز"تصرصر"أنفايعلمكفنا.صغيرةصزةخزانتهامنشخرج

مزةنجتمغأنوبعد.،1"العيدئاتتجمغحتىالعامطوالرزمة-زمة

عيذالهالنتمئىبعضابعضناإثزنتقاطر،أيديناغسليبعد،خرى

نصيمب،ينالهكانأبيحتى.لهخضصتهمامئاكلأفتئقاسيذا،

منأفنتهالذيعمرهاعلىولشكرهابشكين!يذهايقثلأن!عد

المشهببقئةمتأفلأركنهإلىولنسل،وأخ!اتهإخوتهوأجل"جله

ووجل.محمزتين!عينين

الوقتطوالحزينبأئه،أفعاليمنتضايقكفما،والدي!ذكرني

نأقبلعنهبحئاالمقاومةمكاتباتدورجعلهاحينأفهأهانلأئه

أئهإلا،سابفافداتئاكان.لبنانفيفصائلهاأحدمعأنهخر!

لجبلحئهومدى،أفهابعذعنإلايحذتتالمتجربتهكلكن

الذيالوحيدالتعليقفإنللأخبار،المثابرةمتابعتهورغغ.لجنان

."بعيدة"فلسطين:منهنسمعهلمحئا

أخبار؟نشرةكلبعدبعذاتزدادلماذا؟وطنييابعيدأنتغ

تنجدللتياوالأرض!،لدهاوامن:يتهاروافيلزمناكللجذاعينرا

إلىلونقاختفقذأنقبلالأسودإلىالغامقالبثيئمنفتميلبالنكبة

مسامفييتسزلتأنقبل،وعتهكفماينفر؟الذيالمكؤر،جذي

الجرأةامتلكواالذين،أبنائهاإلىوصولأ.ويذوبالأشياء!ل
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،الأرضبأركانووضلهاجسدهاعنشرايينهملقطعالكافية

عليهاأوأنفسهمعلىخوفارثما،السزةحبليعلىمتجزئينغير

أغمضتحتىيشغلهابقيذلككلكانوان.فيفقدوهاتذبلأن

علىحفيداتهادوفابقيهاجشهاأنإلا،الأخيرةللمزةعينيها

دينياطقشاالحكايةجميغالناترويكانتفلئنالخصوصق.تجيما

أنثوئبتواصلمشحونةاياتهاعليهنترئلكانتفإنهاسسمزا،

لجذبكثيرةمزابالمشاصصبةحاولتأننيمع،فهمهأستطغ!

تعيذأنقبل،بحاليالعارفبحنؤترمقنيكانتإليئ.نظراتها

فيتأخذهنالذكور،بقئةودون،ودوني.عينيهابريقأخواتيإصت

بهنوتتمشك،الصفيرةأيديهنتمسك:الماضيإلىخاض!"سفابى

سبيلأأجذلمبماهامسة،البيتزوايافيساعابحضنهاض

السنينومعوسحنتقا.ملامخهاوهبتهن،الوقمتومع.سماعهلى

تحو!لتحتى،نفشالتأخذتتوقفحينروايتهايكملننسمعهن!رنا

تقاسيمها.فيوائاهنتشتركمعزوفابإلىضصمها

باحتضايئولا،البلادقصصبحفض!يكتفينلمالصفيراتجذاتي

بهايفضنكيفعرفنبل،الأولىراويتهارافقتالتيلمشاعر

جذىوقامة،الزيتونوانتعالث!،البرتقالبرائحةفضاؤنالجنشغل

اخمرارمنتستعياالتيوالأرضطولأ،تزدادفتئتمالتي

لونقا.جناتهن

.........

كل?كل طقوسقفهويكمل!جذتيسزةحبلمنيكو!انالهاتفسلكد2!ا

الوطن.وبعضالمنافيفيالمنتشرينبأولابهاالجذةبوصللعيد

إلى،الأعمامذكرإلىالحكايةتصلحين،الهآتفجرلم!منبفنا

عيناهاتضيءالسفاعةعبزإصغائهاومع.إليهاتاققدأحذهمن
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بغيابنا؟"الشجراتكيف.؟.وصبيانك؟..!ناتل!

الفصلجدازأنعفيفيهأعلمهاالذىاكذأسوذيوفاكان

قالتيومها.نافذتهمنالأشجاررؤلةوبينبينهحالالعنصرفي

يبتلعأسوذثقئاالنكبةاتصورفأخذت،"تئسعتزاللا"النكبةان

جذتيبجلبابممسكينحافتهعلىنقفونحن،والزمانلمكان

.الظلامفينذصتلاحتى

تكونأنعلىحرصتكثير:،جلابيمتلأخواتيخاطتجذتي

بقيت،بعدها.بهالنتمشذطئابفيهاوصفمت،متينةحوافها

الأشجايىعنالسؤاليوقتوتترك،وصبيانهبناتهعنعفيضمأل

والدها.بطوللتذكزهتنتقلأنقبل،بترفبناإلأانشغاليدون!ن

.:..:..:.

واخوتيأنا،أخذتناحين،اليرموكمخئغالجذةتركتواحدةصزة

العددكثرةتفئزل!ا.عفانفيالآخرينأحفاذهالنلتقي،أخواتي

نسمغهاأنعلىحرضاعلؤصوتهامنزادترثما؟عاداتهاسن

إلىيحتجناللواتيالبناتلكثرةحركتهامنوزادت،جميمنا

أنفابيلتبسهولبمارصانتهاعلتىأكدتولكئها،الخاصقلتواصل

بعضهاشرايينناوصليفياجتهدتلقد.وروحهاعقلهافيصيلة

بنظيراتهمالزواجسنفيالذكوراهتماماحتمآلوقفب!ت،لجعض

والأرض،الفارعبطولهالمشترذالجذأنووضمحت،البناتص

.التبايناتعلىيعلوانمشتركان،عليهاأحئتهااجتماعإلىلعطشى

نتبادلهاوأخذنا،نحملهاالتيالمختلفةالأربعةالسفرجوازاتحس

طوليإلىأشارت،ذلكعنوفضلأ.استفرابقاتثرلم،فضولي

عنالنفوسدائرةفيسمئلتعندمالعائلتهاكنيةثئتتهالذي،بيها

فقالت:،سورياإلىوزوجهاوصولهابمد!نيتها،

-


